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يبــدو تجاســرًا، تجاســرًا بالغًــا أن يقــف أيُّ أحــدٍ وقفــةً تحليليــةً مــع الحــدث الــذي هــو 
–كاســمه- »طوفــان«، ذلــك أنّ الحــدث في ذاتــه بغتــةٌ تامّــة، لا يــكاد يزعــم أحــدٌ ســوى 
ــةً،  ــدو خارجــةً، أو غالب ــي تب ــة، الت ــل البغت ــه توقعــه. وتحلي ــن صنعــوه أنّ الرّجــال الذي
للمتوقــع والتوازنــات والمنطــق التحليلــيّ نفســه، ضــربٌ مــن العبــث؛ وعليــه فــإنّ هــذه 
ــذا  ــحّ ه ــا، إذا ص ــا تحليليً ــتمدحه مدحً ــا س ــدث، لكنّه ــح الح ــتغرق في مدي ــادّة س الم
النحــت الجديــد، لا انطلاقًــا مــن زعــم توقّعــه، ولا ارتقــاءً إلــى إمكانيــة تقييمــه، بــل هــي 

ــةٌ للســباحة فيــه، في ســياقه ولحظتــه، وفي دهشــته العجيبــة.  محاول
مــع لحظــات كتابــة هــذه الكلمــات، يرتفــع عــدد قتلــى الاحتــال، حســب اعترافــه، إلــى 
250 قتيــاً، خــال أقــل مــن 18 ســاعةً مــن بدايــة المعركــة، والــذي يبــدو أكيــدًا أنــه رقــمٌ 
أوّلــيّ، ذلــكَ أنّ عــدد القتلــى يرتفــع خمســين خمســين، لا خمســةً خمســة، في إشــارة 
ــث لا يجــدي معهــا التعامــل الإســرائيلي  ــال، بحي ــرٍ في خســائر الاحت ــى اتســاعٍ كبي إل

المعتــاد المائــل إلــى التهويــن، وأحيانًــا التكتــم. 
250 قتيــاً وأكثــر مــن ألــف جريــح، وعشــرات، وربمــا مئــات، المفقوديــن، بينهــم عشــرات 
ــة  ــن(، هــي حصيل الأســرى الجنــود والضبــاط في قبضــة كتائــب القســام )ســوى الرهائ
الحــدث حتــى العاشــرة مــن مســاء 7 تشــرين أول /أكتوبــر، اليــوم الــذي أعلــن فيــه محمــد 
ديــاب إبراهيــم المصــري، الــذي يعرفــه التاريــخ باســم »محمد الضيــف«، قائــد أركان كتائب 
القســام، انطــاق معركــة »طوفــان الأقصــى«. غيــر أنّ الحصيلــة المتصاعــدة هــذه، على 
أهميتهــا ونوعيتهــا، وهــي التــي بلغــت في يــومٍ واحــد قرابــة ثلاثــة أضعــاف خســائر 
الاحتــال في حروبــه الســالفة مــع القطــاع كلهــا، وقرابــة ثلــث خســائره في انتفاضــة 
ــدٌ  ــرفٌ واح ــة( ط ــي )الحصيل ــة؛ ه ــنوات كامل ــتمرت 5 س ــي اس ــة الت ــى، الملحم الأقص
محــدودٌ مــن الحكايــة الباهــرة التــي ســطرتها المعركــة. )لــم أكــد أنهــي الفقــرة حتــى 

ارتفعــت الحصيلــة إلــى 300 قتيــل(.
قرابــة السادســة والنصــف مــن صبيحــة اليــوم، الســبت الســابع مــن تشــرين أول/ أكتوبــر 
2023م، 22 ربيــع الأول 1445هـــ، بــدأ الحــدث. كان الخبــرُ الأوّل هــو دويّ صفّــارات الإنــذار 
في مســتوطنات »غــاف غــزة«، ثــمّ توسّــعت الصفــارات لتشــمل مدنًــا أبعــد كعســقلان 
ــةٍ  ــاتٍ صاروخي ــى ضرب ــارةً إل ــارات إش ــد كان دويّ الصف ــب، وق ــل أبي ــمّ ت ــبع، ث ــر الس وبئ
ــل في  ــر والتحلي ــاس في التفكي ــرق الن ــا غ ــق، وبينم ــذه المناط ــتهدفت ه ــةٍ اس ثقيل
ســبب هــذه الإطلاقــات الواســعة والمتتاليــة، بــدأت الأخبــار تتوالى عــن اقتحــام مقاومي 
القســام للحــدود نحــو مواقــع الاحتــال العســكرية، ومســتوطناته المتاخمــة للقطــاع، 
تاليًــا قــال القســام في بلاغــه رقــم »1«: »في ظــلّ غطــاءٍ صاروخــيٍ مكثّــف واســتهدافٍ 
لمنظومــات القيــادة والســيطرة لــدى العــدوّ، تمكــن مجاهــدو كتائــب القســام مــن اجتيــاز 
ــا  ــن 50 موقعً ــر م ــن على أكث ــق متزام ــوم منس ــذ هج ــدو، وتنفي ــيّ للع ــطّ الدفاع الخ
في فرقــة غــزّة والمنطقــة الجنوبيــة في جيــش الاحتــال، مــا أدّى إلــى إســقاط دفــاع 

الفرقــة«. 



تتالــت بعــد ذلــك الصــور والمقاطــع المرئيــة والأخبــار التــي رآهــا العالــم، تطهيــر لمواقــع 
عســكرية إســرائيلية، واقتحــامٌ لمــدن وبلــدات بالجيبــات والطائــرات الشــراعية، وصــورٌ 
ــى القطــاع على  ــا إل لقتلــى الاحتــال تمــأ الشــوارع، ولأســراه يعــودون محمّليــن تتاليً
الدراجــات الناريــة والجيبــات، عُــرف فيمــا بعــد أن بينهــم ضباطًــا برتــبٍ كبيــرة، وصــورٌ 
ــاس  ــة، ولن ــال المقاوم ــا لأبط ــا وقياده ــلّم عتاده ــي تس ــرّرة وه ــع المح ــرى للمواق أخ
غــزة العادييــن -غيــر العادييــن-، يتبعــون مقاتليهــم إلــى قلــب الحــدود حيــث ميــدان 
المواجهــة. ومــع هــذه الصــور العجيبــة كان خبــر صواريــخ المقاومــة التــي اقتربــت مــن 

الـــ 5000 آلاف، يصيــر خبــرًا ثانويًــا! 

الفشل )الفشل )11(: الاستخبارات: (: الاستخبارات: 
ــن  ــم تك ــرائيل« ل ــا أن »إس ــدو واضحً ــة، يب ــة الجاري ــى اللحظ ــدث وحت ــة الح ــذ لحظ من
تعلــم عنــه شــيئًا، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، بمــا يعنــي أن اجتياحًــا واســعًا للحــدود، 
اســتغرق التدريــب عليــه شــهورًا طويلــةً بطبيعــة الحــال، وشــملَ قطاعــاتٍ واســعةً مــن 
المقاوميــن، بلــغ 4000 وفــق بعــض التقديــرات، واتّســع في الجغرافيــا حتــى شــمل 50 
موقعًــا ســوى المــدن والبلــدات، وفي العمــق حتــى وصــل إلــى عمــقٍ يقــارب 40 كــم، 
ــن  ــه م ــأس ب ــددٌ لا ب ــه ع ــه وتوقيت ــرف بتفاصيل ــدّ وأن ع ــث لا ب ــدًا بحي ــرًا ج وكان كبي
قيــادات القســام، كان غائبًــا، مــن حيــث هــو حــدث، تمامًــا عــن الاســتخبارات الإســرائيلية 

المنتفخــة غــرورًا. 
هــذا الفشــل في معرفــة الحــدث هــي تابعــةٌ، مــن أحــد جهاتهــا، للفشــل في تقديــر 
إمكانيــة إقــدام حمــاس على حــدث مشــابه -فضــاً عــن تقديــر توجهاتهــا الــذي 
ــورةٌ  ــرائيلية ص ــتخباراتية الإس ــة الاس ــتقرّ في الذهني ــا اس ــا-. ولّم ــه تاليً ــنتحدث عن س
نمطيــة للفعــل المقــاوم المنطلــق مــن غــزة، لــم يكــن يتضمــنّ هــذه الصــورة ولا شــيئًا 
قريبًــا منهــا، فإنــه يبــدو أن اســتخبارات الاحتــال لــم تجهــد نفســها مــن حيــث الأصــل 

ــة مواكبــة أفــكار المقاومــة، ثــمّ خططهــا ومــا قــد يلفّهــا مــن أحاديــث.  في محاول
غيــرَ أنّ الحديــث عــن فشــل الاحتــال الاســتخباراتي، وإن كان حقيقيًــا تمامًــا، دون 
الحديــث المســتفيض عــن النجــاح الاســتخباراتي المقــاوم، وقــوعٌ في مصيــدةِ تهويــن 
قيمــة الــذات، الــذي ضربتــه المعركــة في مقتــل اليــوم. فالقسّــام نجــح نجاحًــا باهــرًا 
مــن ناحيــة الاســتخبارات، وهــو يخفــي نوايــاه، ويصــرف عــن نفســه إمــكان عملٍ مشــابه، 
ــا  ــرّب منه ــد تتس ــراتٍ ق ــق أيّ ثغ ــه، ويغل ــي صفوف ــة، وينقّ ــه الداخلي ــن جبهت ويمتّ
ــة  ــوز على المنظوم ــة، فيف ــدر الحاج ــة بق ــدو- المعرف ــا يب ــق –كم ــات، ويضيّ المعلوم

ــرةً وحضــورًا.  ــدراتٍ وخب ــا وق ــا وماديً الاســتخباراتية المنتفخــة تكنولوجيً

الفشل )الفشل )22(: فخّ التمويه(: فخّ التمويه
ــردع« الإســرائيلي، حــاول  ــا »ســيف القــدس« التــي نهشــت مــن »ال طــوال ســنتين تلت
الاحتــال أن يســتعيد صــورة الانتصــار، فــكان في الســنة الأولــى أن أقــام مســيرة الأعــام 
في القــدس وعربــد في المدينــة وفي المســجد الأقصــى بشــكل واســع، وفي الســنة 
التاليــة شــنّ »عمليــةً عســكريةً« في قطــاع غــزة تركّــزت ضــدّ الجهــاد الإســامي. ومــع 
ــدا أن الاحتــال كــوّن  ا واســعًا عليهمــا، ب ــدِ كتائــب القســام ردًّ ــم تب ــن ل الحدثيــن اللذي
ــر  ــال، وأنّ سياســة تحييدهــا عب ــةً مفادهــا أنّ حمــاس مردوعــةٌ عــن القت صــورةً ذهني
ــا، ويمكــن أن  ــن يمكــن أن تجــديَ نفعً ــن الحركتي اســتهداف الجهــاد ودقّ الأســافين بي



يجــديَ نفعًــا كذلــك شــراء صمتهــا عبــر توســيع »التســهيلات« لقطــاع غــزة، كالمنحــة 
القطريــة، وتصاريــح العمــال في الداخــل المحتــل. 

ــن  ــح آلاف الغزيي ــل- على من ــا على الأق ــبة لن ــب –بالنس ــكل غري ــاس، بش ــت حم وافق
تصاريــح للعمــل في الداخــل المحتــل، رغــم خطــورة هــذه الخطــوة مــن ناحيــة أمنيــة، 
ومــن ناحيــة إمكانيــة اســتغلالها لخلــق بيئــة اقتصاديــة طــاردةٍ للمقاومــة ومتعلقــةٍ 
بالتصريــح الإســرائيلي. غيــرَ أن هــذه الموافقــة، وذلــك الامتنــاع عــن الانخــراط في القتال 
بشــكل مباشــر، أو الامتنــاع عنــه مــن جغرافيــا القطــاع مــن حيــث الأصــل، يبــدو اليــوم، 
ــل  ــب، ب ــا فحس ــتراتيجيًا ضروريً ــرًا اس ــهِ صب ــى«، لا بوصف ــان الأقص ــة »طوف ــع معرك م
جــزءًا مــن عمليــة خــداعٍ اســتراتيجيٍّ عملــت عليــه الحركــة، وأرادت مــن خلالــه إقنــاع 
الاحتــال بأنّهــا مردوعــةٌ وغيــر معنيــةٍ بخــوض مواجهــةٍ في قطــاع غــزة، ولعــلّ هــذا 
ــن  ــل ع ــوس هارئي ــس« عام ــة »هآرت ــكري لصحيف ــق العس ــل المعل ــث ينق ــا كان، حي م
ــة بشــكل  ــة حمــاس معني ــأن حرك ــادة الأجهــزة الاســتخبارية تقديرهــم ب »معظــم« ق
ــر مهتمــة بمواجهــة مــع »إســرائيل«،  ــز حكمهــا في القطــاع وأنهــا غي أساســي بتعزي
ــدد  ــادة ع ــك زي ــا في ذل ــاع، بم ــهيلات للقط ــز التس ــل على تعزي ــم أن العم واعتقاده
عمــال القطــاع في الداخــل ســيقلل مــن احتماليــة وقــوع مواجهــات. وبالفعــل، انطلــت 
عمليــة الخــداع الاســتراتيجي هــذه على الاحتــال، وبوغــت بـــ »طوفــان الأقصــى« مــن 

حيــث لا يحتســب. 

العدو المستنزفالعدو المستنزف
لا تبــدو »إســرائيل« في أحســن حالاتهــا، على المســتوى اللوجســتي، لخــوض غمار حرب 
واســعة مــع قطــاع غــزة، وهــي التــي تســتنزف جيشــها النظامــي بنشــر فرقــةٍ إثــر أخــرى 
في الضفــة الغربيــة التــي تتصاعــد مقاومتهــا حاليًــا، حتــى بلغــت نســبة مــا نشــر مــن 
جيــش الاحتــال في الضفــة مــا يقــارب مــن ثلثيــه، هــذا، رغــم كــون حقيقــة التهديــد 
الجــاري في الضفــة تهديــدًا محــدودًا غيــر واســع، بمــا يشــير، إلــى فشــل الاحتــال في 
تفكيــك هــذا التحــدّي، رغــم الــزجّ بــكل هــذا القــدر مــن جيشــه النظامــي، وهــو مــا يشــير 
إلــى عطــب على مســتوى القــدرة، ولكنّــه يشــير في المقابــل إلــى اســتعصاء ومجابهــة 

 . فلسطينية
ــة عميقــة انفجــرت في  ــع إشــكاليات داخلي ــك، تدخــل »إســرائيل« حربهــا م ــى ذل وإل
ســؤال التعديــات القضائيــة، ووصلــت جيشــها، حتــى امتنــع طيــارون احتياطيــون عــن 

الخدمــة، وانتشــرت دعــواتٌ للمزيــد مــن الامتنــاع عنهــا. 
ــن  ــا ع ــع حديثه ــيّما م ــا، لا س ــا ملائمً ــة ظرفً ــة الراهن ــة رأت في اللحظ ــل المقاوم ولع
معلومــات امتلكتهــا عــن توجّــه الاحتــال نحــو توجيــه ضربــة لهــا عقــب »عيــد 
العــرش«، وتوسّــع قمــع الاحتــال مــن خــال محــاولات تكريســه واقعًــا تهويديًــا إضافيًــا 
ــك  في الأقصــى، وانتفــاش المســتوطنين، والتضييــق على الأســرى؛ لعلّهــا رأت مــع ذل

ــة.  ــا لخطّتهــا العجيب ــا ملائمً ــة توقيتً ــه اللحظــة الجاري كل

يظــلّ ســؤال »وحــدة الســاحات«، وتعــدّد الجبهــات، ممــا يخيــف الاحتــال، إذ إنــه لا بــدّ 
ــه منســقًا مــع  ــذي جــرى ترتفــع احتمــالات كون ــا واســعًا كال ــه يقــدّر الآن أن هجومً وأنّ
قــوى أخــرى في »محــور المقاومــة«، بحيــث يمكــن أن تدخــل جغرافيــا أخــرى على خــطّ 
المواجهــة، دخــولً غيــر محــدود، إذا توسّــعت المواجهــة، لا ســيّما مــع تصريحــات لقــادة 



المحــور أكّــدوا فيهــا أنّهــم لــن يســمحوا بالاســتفراد بأحــد مكوناتــه. 
شــمالً، هنــاك احتمــالان للاشــتراك في القتــال، أولهمــا: دخــول بنيــة حمــاس العســكرية 
في جنوبــيّ لبنــان في القتــال، وثانيهمــا: دخــول حــزب الله فيــه، ومــع عــدم إمكانيــة 
الجــزم بأصــل إمكانيــة دخــول جبهــة جديــدة على خــط المواجهــة، قــد تكــون فعاليــة 
ــوق  ــهِ ف ــع في حربِ ــن التوسّ ــال م ــع الاحت ــا، أي في من ــح به ــرة في التلوي ــذه الفك ه
ــالً  ــون احتم ــد تك ــان، وق ــة لبن ــول جبه ــن دخ ــه م ــبب خوف ــاع بس ــدّ القط ــور ض التص
حقيقيًــا يمكــن أن يدخــل إلــى المواجهــة –كليًــا أو جزئيًا- اســتنادًا إلى ظرفيــة المعركة. 
ــةً  ــرة صعب ــة، وخاص ــا للمقاوم ــا مهمً ــل، رهانً ــل المحت ــة والداخ ــا« الضف ــلّ »جبهت تظ
ــداثٌ  ــة، أو أح ــاوم في الضف ــل المق ــع العم ــع توسّ ــن أن يصن ــث يمك ــال، بحي للاحت
كأحــداث هبــة الكرامــة في الداخــل، والتــي تزامنــت مــع معركــة ســيف القــدس؛ ضغطًــا 
ــه  ــزة وتوســيع حرب ــن الاســتفراد بغ ــه يمنعــه م ــال وحكومت ــش الاحت ــا على جي قويً

ضدّهــا. 

في الدلالةفي الدلالة
تخــوض غــزة إذن حربًــا جديــدةً منطلقــةً مــن جغرافيّتهــا، بأجنــدة غيــر محليــة، أي غيــر 
متعلقــة بغــزة نفســها، وهــو مــا بــدأ مــع »ســيف القــدس«، ليكــون إجابــةً على ســؤال 
معنــى مراكمــة القــوّة وتوســيع البنيــة العســكرية، ودورهــا في القضيــة الوطنيــة عامةً، 
وتأكيــدًا على أن اســتراتيجية »حمــاس« في اســتخدام بنيتهــا العســكرية في القطــاع 
ــر  ــل إث ــا الدلي ــخةٌ يثبته ــتراتيجيةٌ راس ــي، اس ــتوى الوطن ــازات على المس ــق إنج لتحقي
الدليــل، مــا يجعــل محاولــة احتــواء ســاح المقاومــة، أو تحييــده عــن القضيــة الوطنيــة 

العامــة، فشــاً ذريعًــا للاحتــال، وانتصــارًا لمنطــق المقاومــة والرهــان عليهــا. 
أمــا أصعــب الأســئلة وأعظمهــا، ســؤال: كيــف اســتطاع مقاتلــو القســام، ومــن خلفهــم 
ــة  ــة والمادي ــال التقني ــن الاحت ــات أم ــوا منظوم ــة، أن يغلب ــل المقاوم ــو فصائ مقاتل
ــق،  ــذا العم ــى ه ــوا إل ــران، ويصل ــدوا الطي ــة، ويحيّ ــطين المحتل ــدود فلس ــوا ح ويخترق
ويســيطروا طويــاً على مــدنٍ وبلــداتٍ ومواقــع عســكرية، ويعــودوا بعشــرات الأســرى، 
ــه لا يجيــب عليــه إلا أنــه »كان  ــردى وهــو نائــم«؟ فلعلّ كأنهــم واقفــون »في جفــن ال
وعــدًا مفعــولً«، لعبــاد أولــي بــأس شــديد قدرهــم أن يجوســوا خــال الديــار، مــرةً إثــر 

مــرة، حتــى »وعــد الآخــرة«. 


